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التي أنتجتها هيئة الإذاعة  HOME لعلك شاهدت كل أو بعض أفلام السلسلة الوثائقية الساحرة
البريطانية BBC، فإن كنت قد شاهدتها، فلا شك أن تلك اللقطات الخلابة التي حبستها الكاميرا
مـن الطـائرة المروحيـة أخـذت بلبـك، وظللـت تُحـدث نفسـك عن كـم أن صـحافيي BBC محظوظـون
لوجودهم بمؤسسة تغطي تكاليف باهظة لأخذ مشاهد آسرة من السماء، كتلك التي صبغت تلك

السلسلة ومنحتها شهرتها.

ية أو صحفية ما يصل إلى $ بالساعة، عادة ما يُكلف استئجار طائرة هليكوبتر لأغراض تجار
وســيحتاج الأمــر بــالطبع لشجاعــة مســك الكــاميرا مــن تلــك المسافــة الشاهقــة، وخــبرة ممتــدة لصــيد

لقطات رائعة في اللحظة المناسبة.

حســنًا، الأخبــار الســارة الآن أنــك بمبلــغ  دولار تســتطيع شراء طــائرة مســيرة عــن بعــد مــزودة
يبًـا، كمـا بكـاميرا تصـور لقطـات وفيـديو بجـودة 4k، وثـق بي، هـذا كـاف لمنافسـة لقطـات بي بي سي تقر
كثر أهمية، فأنت وحدك تتحكم بالكاميرا بأصابعك بينما تقف يمكنك أن تحتفظ بشجاعتك لمواقف أ

على رصيف آمن.

صحفيًا، تمثل الدرونز ثورة في المجال، تحديدًا لكونها باتت وسيلة متاحة بيد
الصحافيين الأفراد ولم تعد حكرًا على المؤسسات الصحفية الضخمة، ساعد في

ذلك توافرها بأسعار مقبولة، وتمتع الكاميرات التي تُزود بها بجودة تصوير
عالية
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حــتى وقــت قريــب، كــانت الطــائرات دون طيــار حكــرًا علــى المجــال العســكري، وبلغــت ذروتهــا في عهــد
الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي جعل إستراتيجيته في مواجهة من يعتبرهم إرهابيين، بالقصف
عــبر الطــائرات دون طيــار، مــا عــرف لاحقًــا بالـــ”الحرب القــذرة”، بســبب تســبب تلــك الهجمــات بقتــل

كثر من المسلحين، ولأنها لم تكن في أغلبها حرب معلنة. مدنيين أ

أما اليوم، فإن مجالات استخدام الدرونز باتت تشمل عددًا كبيرًا من القطاعات المدنية، مع تزويدها
ـــة في حـــالات الكوارث ودراســـة جـــودة ـــة الجـــودة، بمـــا في ذلك الإغاث ـــاميرات عالي بمســـتشعرات وك

الهواء والطقس والزراعة والسينما والترفيه وفي مجال العقارات والتفتيش الصناعي وغيرها.

صحفيًا، تمثل الدرونز ثورة في المجال، تحديدًا لكونها باتت وسيلة متاحة بيد الصحافيين الأفراد ولم
تعـــد حكـــرًا علـــى المؤســـسات الصـــحفية الضخمـــة، ساعـــد في ذلـــك توافرهـــا بأســـعار مقبولـــة وتمتع
الكــاميرات الــتي تُــزود بهــا بجــودة تصــوير عالية وســهولة اســتخدامها والتحكــم بهــا، فضلاً عــن وجــود
خيـارات كـبيرة ومتنوعـة مـن تلـك الطـائرات، وانهمـاك المـشرعين علـى وضـع لوائـح ناظمـة في مختلـف

دول العالم.

ففــــي الولايــــات المتحــــدة، حمــــل العــــام المنصرم ، أخبــــارًا مبهجــــة للصــــحافيين الــــذي كــــانوا
ــــى رخصــــة تســــيير طــــائرة درون، لكــــن مــــع إقرار الجــــزء ــــا حــــتى الحصــــول عل ينتظــــرون  يومً
 من القواعد الرئيسية للطيران، بات الأمر يتم بشكل آني ومن خلال تطبيق على الهاتف الذكي.

لماذا تعتبر صحافة الدورن نموذجًا فعالاً؟

لا تستخدم طائرات الدرون لتصوير لقطات مسجلة فقط، بل يُعتمد عليها في مختلف فنون قطاع
يــة الإعلام، بمــا في ذلــك مهمــة جمــع الأخبــار والبيانــات، والمشاركــة بالتغطيــات الحيــة للفعاليــات الجار
ياضيـــة أم جماهيريـــة أم ترفيهيـــة أم غيرهـــا، فضلاً عـــن دورهـــا المأمـــول في مجـــال الصـــحافة ســـواء ر

الاستقصائية.



الصـورة مـن أعلـى تكشـف تفاصـيل لم يكـن ممكنًـا الوصـول إليهـا مـن قبـل إلا مـن طـرف مؤسـسات
تملك ميزانيات ضخمة وصحفيين متمرسين للطيران والتصوير عبر طائرات الهليكوبتر، لكن الدرون
المزودة بكاميرا، تتمتع بكل المزايا التي تعطيها قيم مضافة، بانخفاض سعرها وصغر حجمها وجودة
تصويرها وإمكانيـــة قيادتهـــا مـــن صـــحفي واحـــد أو اثنين وســـهولة الحصـــول علـــى ترخيـــص، كمـــا
أن استخدام هذا الشيء الصغير لرسم خرائط للبيانات أو التقاط الصور من زوايا واسعة هو فكرة

جذابة للغاية.

كل ذلك، يساعد في منح القصة الصحفية رؤية جديدة كليًا ونكهة مختلفة لرواية الحكاية، لا سيما في
حالة الصحافة الاستقصائية، كما أن صغر حجم الطائرة وخفوت صوتها يساعدان على عدم لفت
الانتباه والوصول إلى أماكن نادرًا ما يمكن الوصول إليها بغير الدرون، في حالة إعداد مادة صحفية
استقصائية ذات طبيعة حساسة، فضلاً عن قدرتها على الوصول للمناطق الخطرة في أثناء الكوارث

والحروب والمناطق النائية.

وبالطبع الدرون أداة مساعدة، ولا يمكن في الغالب إعداد مادة صحفية كاملة بالاعتماد على الصور
المأخوذة بواسطة درون، لكن ما تأتي به عدسات الطائرة المسيرة سيمثل قيمة مضافة بلا شك.

قبل الإقلاع

قــد تبــدو الطــائرات دون طيــار وكأنهــا لعــب أطفــال، لكــن إذا تــم اســتخدامها دون تــدريب وضمانــات
مناســبة، يمكــن أن تتحــول بســهولة إلى تهديــد للسلامــة الجويــة، فالتصادم مع طــائرة دون طيــار قــد
يسقط طائرة مأهولة، ما يضع الصحافي أمام مسؤولية خطيرة، تلزمه بأن لا يمسك بمقبض جهاز

التحكم بالطائرة قبل أن يكون على معرفة كبيرة بكيف تسير الأمور في الأجواء.

فـــأن تكـــون علـــى معرفـــة بـــالطيران، بمـــا يشمـــل معرفـــة المجـــال الجوي ومتطلبـــات تشغيـــل المجـــال
الجوي واستخدام مخططات الطيران، أول ما يجب عليك الاضطلاع به، وفي الولايات المتحدة على
كثر الدول تقدمًا بالمجال من الناحية القانونية، يجب على الطيار البعيد أن يجتاز سبيل المثال، وهي أ

اختبارًا كتابيًا من  سؤالاً، ويحصل على علامة لا تقل عن % للنجاح.

بالإضافــة لذلــك، يجــب عليــك تســجيل طائرتــك المســيرة رســميًا (للأوزان الكــبيرة، ابحــث عــن الــوزن
المطلوب تسجيله في بلدك)، والحصول على تصريح مراقبة حركة المرور الجوية ورخصة تصوير.

قواعد التحليق

في الولايات المتحدة، تتضمن القواعد التي تضمنها الجزء ، من قواعد الطيران الرئيسية، جملة
من البنود، منها:

– لا تحلـق في مجـال جـوي خـاضع للسـيطرة مثل المطـارات أو في محيطهـا أو مسـارات الطـيران، دون
تصريح مراقبة حركة المرور الجوي (هناك أبعاد محددة لهذا تقاس بالأميال، ابحث عنها في بلدك).



– هنــاك أمــاكن قــد يحظــر القــانون في بلــدك التصــوير فيهــا لأســباب أمنيــة أو عســكرية، اكتشفهــا
وتجنبها.

في المستقبل القريب، ستكون خدمات الدرون واحدة من العلامات الفارقة
التي تشكل هوية العمل الصحفي، وستكون أمرًا مألوفًا وشائعًا

– لا تحلق فوق الناس.

– الطيران خلال النهار فقط، وإلا فيمكنك الحصول على تصريح بالطيران ليلاً.

– ابق على ارتفاع أقل من  قدم من الأرض، أعلى من ذلك له استثناءات محددة أو عليك
أخذ تصريح جديد لذلك العلو.

– طر داخل مدى نظرك، هذا يعني أنه يمكنك رؤية الطائرة دون طيار طوال وقت تحليقها بعينك
المجردة.

– التزم بالقواعد المعتادة لاحترام الخصوصية وأخلاقيات الصحافة المصورة.

وخــذ بالحســبان دائمًــا، المســؤول أمــام الســلطات عن إســاءة الاســتخدام أو أي انتهــاك محتمــل، هــو
“الطيار” الذي يقود الطائرة، لا المحرر ولا المؤسسة التي تعمل لها.



في المستقبل القريب، ستكون خدمات الدرون واحدة من العلامات الفارقة التي تشكل هوية العمل
الصحفي، وستكون أمرًا مألوفًا وشائعًا، وفيما لا يزال مفهوم صحافة الدرون في مراحله المبكرة، إلا
يــة الكــبرى تضــع أن المجــال يشهــد قفــزات تبــشر بنمــو كــبير، لا ســيما أن العديــد مــن المؤســسات الإخبار
نصب إستراتيجياتها تطوير قطاعات الفيديو عبر الإنترنت والسرد القصصي المرئي، وهو ما قد يجعل
مــن لقطــات الــدرونز مادة دســمة جاذبــة لتلــك الشبكــات، كمــا أن عــددًا مــن كبريــات وسائــل الإعلام،

مثل سي إن إن، أسسوا بالفعل وحدات متخصصة بصحافة الدرون.

لا يتوقـف صـحافيو الـدرون عـن الدهشـة مـن إمكانـات هـذه التقنيـة، وفي كـل عـام، تصـبح الطـائرات
كثر تقدمًا، وهناك برامج في عدد من الجامعات المرموقة دون طيار أصغر حجمًا، وتصبح كاميراتها أ
متخصصة في تعليم صحافة الطائرات المسيرة، وافتتحت عدة مؤسسات إعلامية وحدات درون في
كـثر مـن  ألـف شخـص برخصـة قيـادة طـائرة درون، غرفـة أخبارهـا، وفي الولايـات المتحـدة حظـي أ

ماذا عنك؟
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